أقدم ما كتب في اوروبا عن سعود 


الحاج « سيتزن » » وحديث سعود معه : 

الاوروبيان الوحيدان اللذان استطاعا رؤية الإمام سعود في مكة هما : علي 
بك العباسي » وقد نقلن! في فصل سابق بعض ما قاله في وصف سعود أثنآء 
دخوله مكة على رأس رجاله وجموشه . 

.. وسيتزن > الذي اعتنق الإسلام وح عام ۱۸۱۰ م .- ٠۲۲١‏ ه 

وقد نشرت مجلة « حولمات الرحلات والجفغرافيا والتاريخ » عام ۱۸١۴‏ م . 
نقلآ عن رسائل ( زاخ )2 شيئا ما كتبه سيتزن عن مشاهداته في مكة والمديئة» 
نأخذ منه ما يأقي » ولولا قدمه لم يكن ليستحى العناية : 

( يحمط بالمدينة المنورة سور و'تعد في نظر العرب مدينة حصينة > ويتولى 
أمرها حا ك وهابي » وفيا حامية وهابية ٠‏ 

وقد 'منع الناس من الاقتراب من الضريح النبوي والتعلق به وتاسه بالأيدي 
- لطلب الشفاعة ‏ وليس فيه نفائس وأحجار كرية وتحف ونجوها ٤ات‏ 
سعود أخذ ذالك كل إلى الدرعية . 

وسدو من شكل ححارة اللديئة أثباكانت قديما موضعا لبراكين تنفجر » 
وقد اسثمر هذا التفحر إلى أوائل المد الإسلام ي » لأنني وجدت في كتاب عرق 
إشارة إلى انفجار بركاني و صف بأنه اشتمال نار كبيرة» وذلك عام 14 للبجرة» 
في عبد عمر بن الخطاب »2 فأمر عمر بتوزيع الصدقات ... 


حم E‏ ا 


وقد طلبني الأمير مرة » وسألني عا أحمل ولاذا أشتري عدداً كبيراً 


ERLE ا‎ 


- أنا من بلاد فرنسا . 

تلاسو ذلك اراح إلى وى قو ركال + 

وفي ۱4۸ ینار عدت” إلى مكة » فوحدت فما الإمام سعو د ¢ وكان ذلك في 
النجدي وكان معه كذلك أ كثر من مائتي حاج من العحم .. 

رأيت الإمام معود بعبني” .. ولم تكن ملابسه فاخرة متميزة ولا كانت 


وقال لى أحد العارفين به انه على حظ كبير من الذكاء > و « طبيعي » 
عير معقد .. 


راي قيلي في مبعود : 

يقول فملبى فى كتابه « العربية السعودية » : 

( كان الغزو القري يتدلىكالحابة الدكناء فوقالأيام الأخيرة لرجل لم يعرف 
الأمن والدعة طوال نصف قرن قضاه في جمد وجباد موصولين » ابتغاء وحه الله 
ثم نصراً للدعوة الوهاببة . 

وقد لحق سعود بأجداده في أول ماير سنة 4م . 2 تار کا لابنه عبد الله 
مبمة الدفاع عن الدولة والدعوة » اللتين عمل هو أكثر من كل إنسان آخر على 
خدمته) وبسط آفاقها فتجاوزت الحدود التي كان يحم ها المؤسسان الأولان .. 

كان سعود مسا عظمماً» ووهابياً عظمماً» ومحارباً عظيما» وملكا عظيماً » 

.. على طريقة تلك الأزمان الخالية التي انقطع بها العبد .. ) 
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وقال فبلي عن سعود في مكان آخر من كتابه : 

( كان سعود في الخامسة والعشرين من عمره حين اعتلى عرش الدرعية 5 

وكان قد اشترك | د اشا كا قعل] وثها بتصريف امور الدولة لالس عقر 
سنة في ظل أببه » أي منذ اختياره وليا للعبد عام ۱۷۸۸ م . 

أما قمادته للحروب في عبد أيبه « فتغطي » ست وثلاثين سنة » أي من يوم 
اشتراكه في المعركة الظافرة ضد قرية العودة » تحت إمرة ان عمه هذلول بن 
فبصل بن مد عام ١1/51‏ م . 

والحق إن سعود كان في معظم الأوقات القائد الأعلى للحبوش التي جبزها 
والده عبد العزيز أثناء حكه الطويل .. 

وهكذا كان سعود مؤهل تاما في الحرب والسياسة النبوض بالأعباء الى 
ألقبت عليه في إقام عمل أبيه .. ۰ 

وقد بلغت الدعوة الوهابية في عبده إلى دروة إنجازاتها و + توسعاتها » - إن 
صم هذا التعبير .. ) 

عرش البريمي : 


ڪامة دوان 0 
وأورد كتاب «عرض البريمي» الكامات التالبة» مقتبسة من كتاب « دوان» 
المسسّى ( جمد علي ) 


د خلف عبد العزيز في منصب الإمام السعودي : ابنه سعود » الذي كارن 
ساعده الآمن في الحم سنوات طويلة » وفي أثناء حك سعود الذي دام أكثر من 
عشر سنوات وصلت الدولة السعودية إلى ذروة مجدها الأول » وكادت جزبرة 
العرب كلها تصبح تحت سلطتها » وفي التاريخ العربي يذكر هذا الجا ك حى باسم 
« سعود الكبير ». 

وبعد اعتلاء سعود العرش بوقت ليس بطويل كتب بارانديبه » السفير 
الفرنسي في استانبول » إلى تاليران يقول : 

« إنه في ذلك الوقت أصبح لامرء أن يتوقم رؤية ام مملكة عربية جديدة 


دجملاب 


ليست من القوة كتلك التي كانت للخلفاء > ولككنها قادرة على أن تظفر بمفي 
الإقت بدرجة عن الفظنة جما في سترى وا مع الساظات الاشرى في 
آسيا » ). 
كامة لوريمر : 

وأورد العرض المد كور La‏ كامة لوريمر في حم سعود ٤‏ وهي تصح أيضاً ف 
الحم السعودي في مختلف عبوده » قال : 

( إن اتحاه الحكومة الوهابمة فى نجد كان في جوهره اتحاه تمدن وحضارة » 
وكان من بين أهدافهم الرئيسية التي وضهوها نصب أعينهم إقامة الأمن والنظام 
وإخماد الحروب المحلبة والمنازعات الشخصية وإحلال عقوبات تفرضها الدولة 
وتعويضات تنحبا بدلا من تلك الحروب والمنازعات .. ) . 
مأخذ: 

وبأخذ كورانسيز على سعود « بذخه » الذي تحلى في لبسه أغلى الملابس 
واقتنائه لدوره الآثاث الفاخر الجلوب من المند وغيرها » ومبالغته في جم المال 
والأشياء الثمينة .. 

من كتاب مانحجان : 

ويقول مائحان ان سعود حعل رؤساء المرب خضمون له وکان بتحدى كل 
زعم ويحاول إذلاله » مع معرفته بأن مد على كان يستعد لغزو بلاده .. 
الجيش : 

وني عبد سعود وفتوحاته وغزواته » كان شعب نجد » و كذلك سكان جميع 
الملاد التابعة للطان نحد > خاضعين لنظام مخصوص من التجنيد «الاجباري». 

يقدكر سعود ما يحب على كل منطقة أن تقدمه » فقود رئيس المنطقة هذا 
العدد المطلوب من المقاتلين الى المكان المحدد له » ويبقى قائداً لمقاتلة قومه طول 
مدة الحرب » فقد كان لكل منطقة جدشها الخاص » تحت قمادة أميرها ؛ ومعه 
إهام وكتبة . 

كل محارب حلب معه أسلحته وذخيرته ومؤنه» والفقير يحهزه الغني ويعينه» 
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وقد ينوب عن الرجل الذي اضطر الى الاعتذار عن المشاركة في القتال رجل 
آخر فمحهزه أيضا .. ۰ ۰ 

لا يعطى المقاتلون رواتب» ما خلا بعض الفرسان > وتوزع الغنائم بالتساوي 
بين المحاربين » ويعزل الخمس وبرسل الى بيت المال . 

وكان لمقاتلة الدرعية التقدم على غيرهم . 

يأكل الحاربون الوهابيون التمر مع اللبن (الحليب) وقاما يأكلون خبزاً وحماً. 

يتقدم المقاتلون الى ساحة المعركة وهم مشاة » ويتركون جمالهم وخيملبم 
خلفهم في حراسة أفراد منهم » فاذا وجدوا العدو متفوقا علمهم لجأوا الى 
مطاياهم .. وإذا اذم عدوهم تبعوه راكبين لامشاة » وهم في الحروب 
صبحات وشعارات > أشبرها : الل أكبر .. 

بندقاتهم كانت لا « فتائل » » وكانوا « يحشونها » بسرعة ©» وكثيراً ما 
يكون معبم الى جانب البندقيات خناجر ورماح وسبوف > ور ما وجد مع 
يعضبم مسدسات أيضاً .. 

ومتى أقاموا معسكراً أو تخيما عرف كل واحد مكانه : القائد في الوسط » 
والفرسان يلتفون حوله > وكل فرقة تنزل على بعد معقول من الفرقة الاخرى » 
وهم سُعار يتعارفون به في الليل .. 

تقام الصلوات خمس مرات في النبار» وربا ناموا أثناء النبار » ليقضوا أكثر 
الليل في السمر والحديث . 
من صفات أهل نحد : 

الوهاببون يصبرون على الجوع والعطش » وقد يقضون بومين كاملين من دون 
اکل ولا شرب » فلا يتشكون .. 

لباسهم ثوب وعباءة وعلى رؤوسمم « كوفية » ؛ وقد يلبس بعضهم في الشتاء 
د ثالاً » حلب من مسقط يدعى وال + » رقم يلب نويا من جرج 

سكان نحد صاب مزاج « جاف » > ولونهم أسمر وشعرهم أسود » 
والجباه عريضة »وقد يتكحاون»ووجوههم في كثرتهم غير مستديرة بلطو لانىة» 


SLs 


وشفاههم بارزة ؛ ونظراتهم فيها بعض الزهر والقسوة 35 أما نساؤهم فحميلا 
ورعا حمل الحاب ألوان بشراتين أقل رة . 

يعمّر النجديون كثيراً وبعضهم تتجاوز أعمار هم الؤانين .. تتزوج المنات في 
سن مسكرة وأحمانا في العاشرة 5 
الأمراض والأدوية : 

ليس في نجد أطباء » والمريض يعالج بالاعراف والتجارب .. وهم يصفون 
لعسر الحم والإمساك : ( السنا ) - السنامكي - ولاروماتيزما » أو وجم 
المفاحمل : الدلك بشحم الغم أو الزيت المسخن» وللزحار والمغص : حلمب الناقة 
فإن ‏ ينفع عمدوا إلى الي" > وهم يستعملون الحجامة والفصد أيضاً وخصوصاً 
اليثور لحف .. 

أما الجنون فيعالجونه بضربه » وربا ربطوا يديه ورجليه با حال .. أو 
استعانوا برجل مخرج الشيطان من حسده .. 
المنتو جات : 

قدر لنا ععال الاعشار حصولات نجد الزراعية كما يأني : 

ملمونان ونصف الملمون من الصاعات ‏ من القمح 


( 


مليونا صاع من الشعير 

مليون ونصف ملدون صاع من الارق 

أكثر من مليون ونصف مليون صاع من الذرة 

ريع مليون صاع من الدخن( الذرة الصغيرة الدخنية ) 
أكثر معن عقرة لآق وز من الزعفران 

۸ ملدوت وزنة من التمر 

ويؤخذ من المزارعين عشرة بالمائة من محصولاتهم في الأراضي المروية ونصف 

المشر في البعلية . 


والمكاييل هي : الصاع » وكل ٩۸‏ صاعا تعادل اردبا واحداً مصريا . 
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والموازين هي : الرطل ويعادل ۱۹۸ درا »> والوزنة وتساوي رطلن 
وثلث الرطل . 
العملة : 

حاجات الأهالى محدودة وعند كثير منهم أكثر ما يستبلكه من ضرورات 
المعيشة > ولذلك يقل" النقد المتداول ينهم .. 

وهم يستعملون الليرات الذهمية العؤانبة المضروبة في استانبول » والقروش 
الاسبانية » ومختلف الدنانير الذهسة المضروبة في إيطاليا وهنغاريا » وغبر ذلك 
من النقود المستعملة في المند واليصرة .. 

دائرة المعارف الاسلامية 

وقالت دائرة المعارف الإسلامة : 

( .. بعد أن قام سعود بعدة حملات صغيرة على بغداد وعمان » صمّم على أن 
يتخلص من حم الشريف غالب > فاحتل المدينة عام ٠١۲١‏ واحتل مكة في 
ذي القعدة من السنة نفسها . 

ولا كان الشريف غالب بريد أن لا يذهب ما بقي له من نفوذ » فقد خضع 
تام الخضوع للوهابيين فانتشر المذهب الوهابي في الحجاز . 

ولقد رفض الوهابيون السماح لقافلة احمل الذي أعدنه الحكومة التركية 
بدخول الأراضي المقدسة » وأبطل سعود الخطبة للسلطان » وقال في رسالة 
رسمية انه ليس على والي دمشق أن يعتنق المذهب الوهمالبىي فحسب > بل على 
السلطان نفسه أن يفعل ذلك أيضاً » ولا رفض صاحب دمشق رفضا باتا أن 
يذعن لشيئته أجاب سعود يسلب حوران في يوليه عام ١٠14م‏ . 

ونظم_سعود القرصنة التي كانت تقوم بها القبائل القاطنة على الخليج الفارسي 
إلى درجة اضطرت معا الحكومة الهندية عام ١405‏ إلى إعداد حملة كبيرة 
اقتحمت رأس الخيمة في ٠۳‏ نومير من‌السنة نفسها وقضت على اسطول القرصان. 

ولما عجز الباب العالى عن صد هحات الوهابيين على متلكاته ناط بمحمد على 
باشا والي مصر غزو لجاز . : 
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وفي أواخر اكتوبر أو أوائل نوتمبر عام ١١۸٠م.‏ بدأت الجلة المصرية الاولى 
بقيادة طوسون باشا غزو ينيع البحر وينبع البر .. ومع ذلك فقد هزم عبدالله 
وفبصل ابنا سعود طوسون باشا في مر جديدة الضق في أثناء تقدمه نحو المدينة 
في ۷ ذي القعدة عام ١874‏ ه. وأرغم على التقبقر إلى ينبع “ وم يتابع حركاته 
الحربية إلا متأخراً في خريف عام 1419 فنجح هذه المرة بعض النجاح» و سامت 
له المديئة في نومير ومكة في أواخر ينابر عام ۱۸١١‏ واقتحم الطائف بعد ذلك 
بأيام قليلة . 

بيد أن الوهابيين نجحوا في صد تقدم المصريين إلى تربة صيف عام ١۸١۴‏ . 

وفي أواخر اغسطس نزل جمد على بنفسه إلى جدة » وحاول سعود عبثا أن 
يتفاوض معه في الصلح .. ) 


س ۹ 


